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أعلن عدد من ضباط الجيش في الغابون صباح الأربعاء  أغسطس/آب  عبر بيان أذيع على
على قناة “غابون ” الرسمية، السيطرة على السلطة في البلاد، وإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية
التي أعُلن عنها قبل ساعات وأسفرت عن فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسة ثالثة، بجانب حل كل
ية ية وتشمل الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستور مؤسسات الجمهور
ومركــز الانتخابــات، وســط تأييــد جمــاهيري واضــح لتلــك الخطــوة واحتفــالات تعــم أجــواء شــوا

العاصمة الغابونية.

المجموعــة العســكرية الــتي نفــذت الانقلاب، المكونــة مــن نحــو  فــردًا، يمثلــون جميــع قــوات الأمــن
كـــدوا أنهـــم يتحـــدثون باســـم “لجنـــة المرحلـــة الانتقاليـــة وإعـــادة والـــدفاع في البلاد بحســـب البيـــان، أ
المؤسسات” وأنهم “بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل في تدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد

يدفع بالبلاد إلى الفوضى، قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم”.

ير بشأن مقر إقامة بونغو وطاقم الرئاسة، علمًا بأن آخر ظهور له كان وحتى الساعة لم ترد أي تقار
الســبت  أغســطس/آب  حين أدلى بصــوته في الانتخابــات، وســط حالــة مــن الترقــب إزاء
تطورات الوضع في هذا البلد القابع في غرب وسط إفريقيا، تلك المنطقة التي تعاني خلال السنوات

الأخيرة من اضطرابات سياسية وأمنية كبيرة.

يًا قــام بــه عــدد مــن الجــنرالات يــذكر أنــه في يناير/كــانون الثــاني  أحبطــت الغــابون انقلابًــا عســكر
الذين استولوا على محطة إذاعية هناك وبثوا من خلالها خبر إصابة بونغو بجلطة وأنه لم يعد صالحًا
ــل اثنين مــن ــى الموقــف ومقت ــه لم يســتمر إلا بضــع ساعــات حــتى جــرت الســيطرة عل للمنصــب، لكن

المتورطين في الانقلاب.

A group of senior military officers in Gabon claimed they had
seized power in the early hours of August 30, minutes after

the Central African state's election body announced that
President Ali Bongo had won a third term
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Reuters (@Reuters) August 30, 2023 —
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يبًا من انقلاب النيجر الذي أطاح بالسلطة الحاكمة هناك، وفي حال يأتي هذا الانقلاب بعد شهر تقر
نجاحه يصبح إجمالي ما تعرضت له بلدان وسط وغرب إفريقيا منذ عام  ثماني انقلابات، في
مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتشاد، وها هي الغابون، لتواصل القارة الإفريقية نزيفها المستمر الذي

يقوض مساعي التقدم الديمقراطي رغم الجهود المبذولة.

نهاية عهد عائلة بونغو
الانقلاب جاء – وفق البيان الذي بثه الجنرالات – نتيجة الاعتراض على نتائج الانتخابات التي جرت
وأسـفرت عـن حصـول علـي بونغـو علـى .% مـن الأصـوات، وبالتـالي فـوزه بفـترة رئاسـية ثالثـة،
تضــاف إلى الســنوات الـــ الــتي قضاهــا في الســلطة منــذ تــوليه الحكــم خلفًــا لوالــده عمــر بونغــو في

.

المعارضة في البلاد ترى أن نتائج الانتخابات تم التلاعب بها لصالح الرئيس، وأن المنافس الأبرز له، ألبير
أونــدو أوســا الــذي حصــل علــى .% كــان الأحــق بــالفوز لــولا التزويــر الــذي تــم، وهــو مــا أدى إلى
تصاعـد الاضطرابـات في البلاد والتحـذير مـن انفجـار الوضـع الـداخلي في ظـل حالـة الانقسـام الشديـد

التي تخيم على المشهد.

كيـد علـى موقفهـا الخـاص بـالتلاعب في نتـائج العديـد مـن المـؤشرات اسـتندت إليهـا قـوى المعارضـة للتأ
الانتخابــات، منهــا قطــع خدمــة الإنترنــت وفــرض حظــر ليلــي للتجــوال في جميــع أنحــاء البلاد بعــد
الانتخابات، كذلك غياب المراقبين الدوليين وتعليق بث بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وهو ما أثار
الشكـــوك بشـــأن نزاهـــة العمليـــة الانتخابيـــة الـــتي بلغـــت نســـبة المشاركـــة فيهـــا .% بحســـب

تصريحات رئيس المركز الغابوني للانتخابات، ستيفان بوندا.

مشاهد لاحتفالات في وسط ليبرفيل عاصمة #الجابون بعدما أعلنت
مجموعة من كبار ضباط الجيش الاستيلاء على السلطة في البلاد#إرم_نيوز

Gabon #Bongo #Présidentielle#
pic.twitter.com/gANfEKT1oe

EremNews) August 30, 2023@) إرم نيوز – Erem News —

شهدت انتخابات  التي فاز فيها بونغو بولاية ثانية اضطرابات حادة، بلغت حد إضرام النيران
في مبنى البرلمان، كما قطعت السلطات خدمات الإنترنت لعدة أيام كذلك، وهو الأمر الذي أثار الجدل

والنزاع آنذاك بين المعارضة والحكومة التي أصرت على رفض كل الاتهامات الموجهة لها بالتزوير.

ومنـذ عـام  وحـتى اليـوم تبـذل المعارضـة مساعيهـا الحثيثـة لإسـدال السـتار علـى  عامًـا مـن
سيطرة عائلة بونغو على السلطة، ضاغطة من أجل التغيير وضخ دماء جديدة في شرايين البلد الذي
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يعـاني مـن مسـتويات معيشـة متدنيـة رغـم مـا يمتلكـه مـن ثـروات معدنيـة هائلـة واحتيـاطي كـبير مـن
النفط والمحاصيل الزراعية ذات العائد الاقتصادي المربح وعلى رأسها الكاكاو.

ترقب وقلق أوروبي
أحدث الانقلاب حالة من القلق لدى المراقبين الإقليميين والدوليين، خاصة أنه يأتي بعد شهر فقط
مــن انقلاب النيجــر الــذي فشــل المجتمــع الــدولي والإفريقــي في احتــوائه حــتى اليــوم رغــم المبــادرات
والتحذيرات المقدمة، ما يشي بمرحلة جديدة ومتطرفة من اللااستقرار من المرجح أن تشهدها القارة
الإفريقيــة الــتي تحــولت في الآونــة الأخــيرة إلى قبلــة القــوى الكــبرى لمــا تتمتــع بــه مــن إمكانــات وثــروات

إستراتيجية تدفع نحو تأمين الاقتصاد المستقبلي.

وفي أول رد فعــل خــارجي علــى مــا حــدث وصــف مســؤول الســياسة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي
جوزيب بوريل، ما يحدث في غرب إفريقيا بأنه مشكلة كبيرة لأوروبا، وأضاف في كلمة خلال اجتماع
وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في طليطلة “وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الغابون،
يًا آخر يزيد كد ذلك، فسيكون انقلابًا عسكر وبحث سبل التعاطي معه في أسرع وقت”، وتابع “إذا تأ

كملها”. من الاضطرابات في المنطقة بأ

وفي السـياق ذاتـه فـإن مـا حـدث بلا شـك سـيشكل صدمـة كـبيرة لفرنسـا الـتي تـواجه تراجعًـا كـبيرًا في
النفوذ والحضور داخل حديقتها الخلفية لعقود طويلة، فهي لم تستفق بعد من صدمة النيجر ومن
قبلها مالي وتشاد لتواجه اليوم شبحًا جديدًا، حيث قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن في

كلمة أمام مؤتمر للسفراء الفرنسيين إن باريس تتابع الوضع في الغابون عن كثب.

ضربة جديدة لفرنسا
للمرة الثانية خلال أقل من شهر تتلقى فرنسا ضربة موجعة في نفوذها الإفريقي، فبعد ما حدث في
النيجـر وتهديـد حضورهـا بشكـل كلـي، وإنـذار سـفيرها هنـاك بمغـادرة البلاد، والمـزاج الشعـبي الرافـض

للوجود الفرنسي داخل الأراضي النيجرية، ها هي تتعرض للكمة جديدة.

كثر من % من لكنها هذه المرة من أحد معاقلها اللوجستية في القارة الإفريقية، في بلد يتحدث أ
سكانه اللغة الفرنسية، ويدينون بالولاء الفكري والثقافي للأيديولوجية الفرنسية، فضلاً عن كونه مداد

اقتصادي كبير ومصدر مهم في تغذية الصناعة الفرنسية بالمعادن والنفط.

فبعـد ساعـات قليلـة مـن إعلان الانقلاب وتـولي الجـنرالات السـلطة، علقـت شركـة التعـدين الفرنسـية
“إراميت”، صاحبة النصيب الأكبر في وحدة “كوميلوج” لإنتاج المنغنيز في الغابون، جميع عملياتها في

البلاد، فيما انخفض سهم الشركة بنحو %، بجانب توقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية.

في  مارس/آذار  وأمام الجالية الفرنسية في العاصمة الغابونية ليبرفيل قال الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون خلال جولته (الـ له إلى إفريقيا منذ بدء ولايته الأولى عام ) التي شملت
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أربع دول بوسط وغرب إفريقيا (الكونغو والكونغو الديمقراطية وأنغولا والغابون): “لقد انتهى عصر
فرنسا الإفريقية”، معلنًا بدء مرحلة جديدة من العلاقات تقوم على مبادئ الشراكة والتعاون وليس

على الاستعمار والابتزاز.

Watch France throw a tantrum over #Gabon It will take
more than an election! pic.twitter.com/zjt122JMBA

African (@ali_naka) August 30, 2023 —

وفي  فبراير/شبـــاط  اعـــترف مـــاكرون بشكـــل واضـــح ودون أي مواربـــة خلال خطـــابه عـــن
“الإستراتيجيـــة الدبلوماســـية لفرنســـا” بتراجـــع نفـــوذ بلاده في إفريقيـــا علـــى الصـــعيدين الاقتصـــادي
والإستراتيجي، محاولاً إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال الإعلان عن آلية جديدة ستتبناها فرنسا في

التعامل مع بلدان القارة السمراء.

ـــالقوة منـــذ أغســـطس/آب  إلى الانســـحاب مـــن ـــالذكر أن الجيـــش الفـــرنسي دُفـــع ب جـــدير ب
مستعمراته القديمة، مالي وبوركينا فاسو، وذلك من المجلس العسكري الحاكم في كلا البلدين، هذا
بخلاف وقــف بوركينــا فــاسو العمــل بـــ”اتفاق المساعــدة العســكرية” الــتي أبرمتــه مــع فرنســا غــداة
استقلالها عام ، كما أجُبرت باريس على تقليم أظافرها وتقليص نفوذها في النيجر، ليواصل

عقد الحضور الفرنسي انفراطه عامًا تلو الآخر.

وبعيـدًا عـن المعـنى الـذي أراد مـاكرون توصـيله مـن خلال عبـارته “انتهـى عصر فرنسـا الإفريقيـة” يبـدو
بالفعل أن نجم فرنسا الذي ب في سماء القارة الإفريقية على مدار عقود طويلة، حتى بعد انتهاء
عصر الاستعمار العسكري التقليدي، قد آن أوان أفوله، ليواجه تصديًا وهجومًا شرسًا من الشعوب
التي طالما رفعت الأعلام الفرنسية فوق رؤوسها لتنتفض اليوم رافضة للوجود الفرنسي بأي شكل
من الأشكال، بعدما تيقنت وعاينت بالصوت والصورة مخطط السلب والحلب والنهب الذي نفذته
ية بحــق بلادهــا الــتي ازدادت فقــرًا فــوق فقرهــا فيمــا تنعــم الــدول الأخــرى بالرخــاء الــدول الاســتعمار

والنعيم بفضل الموارد والثروات الوطنية الإفريقية.

ماذا عن رد فعل المجتمع الدولي؟
بداية لا يمكن قراءة ما حدث في الغابون وما حدث قبله في دول وبلدان وسط وغرب وشرق إفريقيا
بمعزل عن حرب الاستقطابات وخريطة النفوذ العالمية التي يعاد تشكيلها خلال السنوات الخمسة
الأخــيرة علــى وجــه التحديــد، فمــا تشهــده تلــك المنطقــة مــن فــوضى أمنيــة وسياســية وعســكرية
واقتصادية هو نتاج منطقي للعبة الكراسي الموسيقية بين المعسكرين، الشرقي والغربي، بل وداخل كل

معسكر على حدة.
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ربما لا يرى البعض أي فائدة مرجوة من فرض حالة عدم الاستقرار في القارة الإفريقية، إذ إن إثارة
الفـوضى والقلاقـل في تلـك المنطقـة سـيضر بـالجميع، وهـو مـا يمكـن قراءتـه جيـدًا مـن خلال محاولـة
الاســتقطاب الــتي تمارســها الكيانــات الاقتصاديــة الكــبرى لمنــح القــارة – أو بعــض دولهــا – عضويتهــا
الدائمــة، بجــانب تغيــير النظــرة العامــة لإفريقيــا، مــن المعســكرين علــى حــد ســواء، مــن الاســتعمار إلى

التشاركية.

لكــن لا بــد مــن الوضــع في الحســبان أن مرحلــة المخــاض الــتي تشهــدها معادلــة التوازنــات بين القــوى
الدوليـة قـد تـدفع البعـض نحـو اسـتدعاء سـياسة الأرض المحروقـة لبنـاء معادلـة جديـدة وفـق آليـات
وأبجديات مختلفة، تتشكل معها خريطة النفوذ وفق معايير مغايرة لما كانت عليه في السابق، وليس
شرطًــا أن يكــون ذلــك بين المعســكرين في العمــوم، لكــن قــد يكــون داخــل المعســكر الواحــد، كالولايــات

المتحدة وفرنسا من جانب، وروسيا والصين من جانب آخر.

https://twitter.com/EmperorTv001/status/1696801102581182464

أمــا فيمــا يتعلــق بــرد الفعــل المتوقــع مــن المجتمــع الــدولي، فــإن تعــاطي الاتحــاد الإفريقــي ومجموعــة
الإيكـواس والأمـم المتحـدة والعواصـم الأوروبيـة والآسـيوية والـشرق أوسـطية مـع حـرب الجـنرالات في
السـودان المندلعـة منـذ أبريل/نيسـان  ومـن قبلهـا الأزمـة السودانيـة منـذ ثـورة ديسـمبر/كانون
الأول ، ومـا تلاهـا مـن أحـداث في غـرب ووسـط إفريقيـا، وصـولاً إلى انقلاب النيجـر الـذي يرسـخ

أركانه يومًا بعد الآخر رغم التحذيرات المتتالية بالتدخل العسكري.

هذا التعاطي الناعم الذي يفتقد لأدوات القوة المؤثرة، والاكتفاء بالمبادرات الدبلوماسية والتصريحات
المتأرجحـة صـعودًا وهبوطًـا، بجـانب الانكفـاء علـى سلسـلة العقوبـات التقليديـة المفروضـة علـى بعـض
الشخصيات الضالعة في الأزمات المختلفة، كل هذا ربما يرسم صورة مقاربة لما يمكن أن يكون عليه
الوضع في الغابون، التي بانقلابها تصعب المهمة أمام خيار التدخل العسكري المباشر، سواء لديها أم في

النيجر.

ومــن هنــا فإنــه مــن المرجــح أن يحــذو انقلابيــو الغــابون حــذو نظرائهــم في النيجــر ومــن قبلهــم في مــالي
وتشــاد، حيــث التمســك بالســلطة ورفــض المبــادرات كافــة، والتعامــل مــع التهديــدات الصــادرة مــن
التكتلات الإقليمية والدولية على أنها تحذيرات ذرا للرماد في العيون دون أي تحركات ملموسة على

الأرض، ما يعني أن الواقع سيفرض نفسه حتى إشعار آخر.
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